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النفوذ الإيراني في الصومال وعلاقته في دعم التنظيمات الإرهابية

المقدمة 
عــد منطقــة القــرن الإفريقــي مــن أهــم مناطــق العالــم الاستراتيجيــة، بسبــب موقعهــا الجغــرافي المترامــي الأطــراف، المســيطر على مدخــل 
البحــر الأحمــر الجنوبــي عنــد مضيــق بــاب المنــدب، والمؤثــر أيضــا في مدخلــه الشــمالي مــن جهــة قنــاة الســويس، لذلــك فــإن البحــر الأحمــر 

هــو شــريان الحيــاة الواصــل بين أرجــاء العالــم أجمــع، وحلقــة الوصــل المحوريــة لســريان التجــارة العالميــة.

علاوة على ذلــك فــإن البحــر الأحمــر لــه بــاع كــبير مــن الناحيــة الاستراتيجيــة، إذ يعــد صمــام الأمــن والأمــان والمحــدد الرئيــس لاســتقرار 
الــدول العربيــة والإفريقيــة بصفــة عامــة ومصــر بصفــة خاصــة، ويمثــل أهــم مصــادر الدخــل القومــي لمصــر ومــرآة التجــارة المصريــة 
المنطقــة  في   

ً
مســتقبلا واعــدة  آمــال  مــن  مصــر  لــه  تخطــط  لما  بالإضافــة  الســويس،  قنــاة  طريــق  عــن  أجمــع  العالــم  على  المنعكســة 

الاقتصاديــة في إقليــم قنــاة الســويس. تواصــل إيــران مــد أذرعهــا في القــارة الأفريقيــة وعــدم الاكتفــاء بســاحتها التقليديــة في العــراق 
وســوريا ولبنــان واليمــن، في إستراتيجيــة تمنحهــا حيويــة في المنــاورة والتعاطــي مــع الضغــوط الدوليــة المتصاعــدة عليهــا، ويعــد الصومــال 

البلــد الــذي يعيــش وضعــا سياســيا ملتبســا منــذ عقــود، فرصــة جديــدة لإيــران.

وأقامــت طهــران علاقــات ســرية مــع جماعــة الشــباب الإرهابيــة التي تتخــذ مــن الصومــال مقــرا لهــا والمعروفــة جيــدا بهجماتهــا في منطقــة 
القــرن الأفريقي.

ولا تســتطيع إيــران الهيمنــة على بلــد غالبيتــه مــن الســنة مثــل الصومــال، ولذلــك فهي تحــرص عبر تحالفهــا مــع حركــة الشــباب على 
تحقيــق أهــداف مشتركــة، كمناهضــة النفــوذ الغربــي والأميركــي ومنافســة خصــوم إقليمــيين وإثبــات وجودهــا في تلــك المنطقــة بالغــة 
الأهميــة بنشــر الإرهــاب والفــو�ضى، وكذلــك بهــدف اســتخدام الصومــال لتحويــل الأسلحــة إلى المتمرديــن الحوثــيين في اليمــن ونقــل 

الأسلحــة إلى دول أخــرى مثــل كينيــا وتنزانيــا وجنــوب الســودان وموزمبيــق وجمهوريــة أفريقيــا الوســطى.

أهداف الدراسة: 

نتيجــة للأهميــة الاستراتيجيــة للصومــال والمنطقــة المجــاورة لهــا ســواء لمصــر والعالــم العربــي، فمــن المهــم تتبــع كل التحديــات والمخاطــر 
الحافلــة بهــذه المنطقــة، التي على رأســها التوغــل الإيرانــي الســيا�ضي والــديني في هــذه المنطقــة، وآثــار ذلــك على مضيــق بــاب المنــدب مــن 
جهــة، وقنــاة الســويس مــن جهــة أخــرى، ومــن المفيــد رصــد الأدوات والآليــات الإيرانيــة في تحقيــق حلــم الهيمنــة الإيرانيــة على هــذه 

المنطقــة وتحليلهــا، وكشــف المخاطــر والتحديــات والأبعــاد التي تتولــد مــن ذلــك التواجــد.

إشكالية الدراسة:

تكمــن إشكاليــة الدراســة في أن منطقــة القــرن الإفريقــي تحظــى بالأهميــة مــن مختلــف القــوى العالميــة ومنهــا إيــران، فــإن للصومــال 
أهميــة متضاعفــة لما يتمتــع بــه مــن مــوارد وثــروات وكنــوز مدفونــة في أرضــه، إضافــة إلى حــدوده متراميــة الأطــراف وســواحله الطويلــة 
التي تشــرف على منافــذ مائيــة استراتيجيــة تمــر منهــا نســبة كــبيرة مــن التجــارة العالميــة، ممــا يجعلهــا ذات أهميــة تجاريــة واقتصاديــة 

كبرى.

ل بضــم الصومــال بحيــث 

َ

ســتكم

ُ

 ناقصــا مــا لــم ي
ً
وتــرى القيــادة العســكرية في إيــران أن احــتلال اليمــن بواســطة الحوثــيين يبقــى عــملا

يتــم إقفــال بــاب المنــدب أمــام الســفن المتوجهــة إلى البحــر الأحمــر. بمــا أن إيــران ســاندت حلفاءهــا الحوثــيين في اليمــن، بعــد تحالفاتهــا 
ّاشــة«  مــع جماعــة الإخــوان، فهي حاليــا تركــز الاهتمــام على مســاندة حلفائهــا في الصومــال باحتــواء الشــباب المؤمــن والسبــب أن »الكم
الاستراتيجيــة التي تحلــم طهــران بتشــغيلها بين الصومــال واليمــن لا تســتقيم مهمتهــا إذا لــم يكتمــل هــذا المــسعى. ومــن أجــل إنجــاح هــذه 

المهمــة، قامــت »حركــة الشــباب المجاهديــن«، بعمليــة مفاجئــة ضــد وفــد إماراتــي راح ضحيتــه عــدد مــن المرافــقين والحــراس.
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أسئلة الدراسة:

ماهي الأهداف الإيرانية من توسيع نفوذها في الصومال؟	 

ما هي آليات وأدوات التغلغل الإيراني في الصومال؟	 

هل هُرّبت أسلحة مقدمة من إيران للحوثيين إلى الصومال؟	 

هــل تنجــح محــاولات تواجــد إيــران فــي الصومــال بطريقــة تســمح للثــورة الإيرانيــة باحتضــان التنظيمــات الإرهابيــة مثــل »الإخــوان 	 
فــي اليمــن« و"الشــباب المؤمــن فــي الصومــال؟

ماهي التحديات الناتجة من توسع النفوذ الإيراني في الصومال؟	 

ما هي سبل المواجهة للحد من توسع النفوذ الإيراني في الصومال؟ 	 
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 أهداف السياسة الخارجية الإيرانية في الصومال

تــسعي إيــران إلى الهيمنــة والســيطرة على الصومــال، وذلــك مــن خلال الحصــول على موطــئ قــدم لهــا في مدخــل البحــر الأحمــر وإقامــة 
ُحتــم على إيــران  قواعــد عســكرية لهــا في المنطقــة، ومــن ثــم فــإن ذلــك الهــدف يُعــد هدفــا رئيســا للسياســة الخارجيــة الإيرانيــة، وهــو مــا ي
انتهــاج كل الوســائل والأدوات الدبلوماســية والاقتصاديــة والثقافيــة، مــن أجــل تحقيــق ذلــك الهــدف، إلا أن تحقيــق هــذا الهــدف الأولي 
والــكلي لــن يتــم تحقيقــه في حقيقــة الأمــر، إلا مــن خلال بعــض الأهــداف الجزئيــة التي تتــشكل وتتحــد معــا لتحقيــق الهيمنــة الإيرانيــة في 

المنطقــة المطلــة على بــاب المنــدب على النحــو التــالي:

أ ـ الأهداف السياسية:

تحــاول إيــران بســط نفوذهــا في الصومــال، وتكويــن محــور معــادي للغــرب تحــت رايتهــا مــن دول العالــم الثالــث، وذلــك ســعيا لتقليــل 
ضــت عليهــا بسبــب 

ُ

ر
ُ

النفــوذ الغربــي والأمريكــي في المنطقــة لصالحهــا، كمــا تهــدف إيــران إلى الخــروج مــن العزلــة الدوليــة الغربيــة التي ف
برنامجهــا النــووي.

.بـ الأهداف الاقتصادية

ســرقة مــوارد وخيرات الصومــال بــشكل يتنــافى مــع قواعــد القانــون الــدولي واحترام ســيادة الــدول على مواردهــا التي تقــع في أرضهــا منهــا 
مــا كشــفه تقريــر دولي عــن ســرقة إيــران لثروة ســمكية قبالــة الســواحل الصوماليــة حيــث قامــت192 ســفينة إيرانيــة بعمليــات صيــد 

غير قانونيــة واســعة النطــاق، دون الحصــول على تراخيــص مــن الجهــات الرســمية في الصومــال.

ســاعدت جماعــة الشــباب الإرهابيــة على بيــع الفحــم الصومــالي بــدون وجــه حــق وبــشكل غير قانونــي وتهريبــه عبر أراضيهــا. وفي هــذا 
الســياق كشــف تقريــر أممي صــدر في أكتوبــر 2018 بشــأن انتهــاك طهــران للعقوبــات الأمميــة المفروضــة على حركــة الشــباب منــذ عــام 
2012 بحظــر تجــارة الفحــم لتجفيــف منابــع تمويلهــا، بمســاعدة الحركــة على اســتغلال الأرا�ضي الإيرانيــة كنقطــة تجمــع لوجستيــة 
لشحنــات مــن الفحــم الصومــالي بهــدف تصديــره لعــدد مــن الــدول باســتخدام علامــة تجاريــة إيرانيــة، وهــو مــا أســهم في حرمــان الشــعب 

الصومــالي مــن حــوالي 150 مليــون دولار ســنويا، هي القيمــة الإجماليــة التقريبيــة لتجــارة الفحــم غير المشــروعة في الصومــال.

 ســرقة اليورانيــوم الصومــالي بحســب تصريحــات معلنــة لمســؤولين صومالــيين. ففــي عــام 2017 نقلــت قنــاة “فوكــس نيــوز” تصريحــات 
عــن الســفير الصومــالي في واشــنطن، أحمــد عــوض، كشــف فيهــا عــن قيــام جماعــة تابعــة لتنظيــم القاعــدة – يقصــد الشــباب- بإرســال 
اليورانيــوم إلى إيــران، بعــد أن اســتولت على إحــدى الشــركات العاملــة في مناجــم اليورانيــوم بإفريقيــا. وفي عــام 2020 حــذرت الســلطات 
الصوماليــة مــن الخطــر الإيرانــي داخليــا وخارجيــا لاســتغلال ثــروات الــبلاد أو لتوظيــف الجماعــات المسلحــة لخدمــة أهــداف أجنداتهــا 

الســرية بالمنطقــة، مــا يــعني اســتمرار الــنهج الإيرانــي الخــطير وعــدم توقفــه

جـ ـ الأهداف الدينية الاستراتيجية والأمنية

يعد مبدأ تصدير الثورة الإسلامية من أهم الأهداف الإيرانية العقائدية والدســتورية على نحو دقيق، وذلك من خلال المؤسســات 
الإيرانيــة والمراكــز الثقافيــة التي تــسعي إلى تشييــع الصومــال وبقيــة الــدول الافريقيــة، ويظهــر ذلــك بقــوة في دول شــرق إفريقيــا، مــن 

خلال الســفارات الإيرانيــة والبعثــات الدينيــة والتعليميــة التي ترســلها إيــران إلى إفريقيــا.

المطلب الأول
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الفرص التي ساهمت في تمدد النفوذ الإيراني في الصومال

القــارة  مــن  وموقعهــا  الجغرافيــة  الأهميــة  حيــث  الصومــال،  في  نفوذهــا  وتوســع  لتواجدهــا  لهــا  جذابــة  فــرص  مــن  إيــران  تســتفيد 
الفــرص  لاقتنــاص  تــسعى  إيــران  مثــل  طموحــة  دولــة  تجعــل  مجتمعــة  العوامــل  هــذه  اليمنيــة، وكل  الأحــداث  إلى  الإفريقيــة، وقربهــا 

ذلــك: مــن  أهدافهــا، ويعــزز  إلى  للوصــول  خططهــا  لوضــع  المناســبة  البيئــة  لهــا  يوفــر  ممــا  المتاحــة؛ 

علــى 	  الخنــاق  تضييــق  بعــد  لاســيما  والدبلوما�ضــي،  السيا�ضــي  المجــال  فــي  خاصــة  الصومالــي  المشــهد  فــي  العربــي  النفــوذ  غيــاب 
ســبتمبر/أيلول. مــن  عشــر  الحــادي  أحــداث  بعــد  العربيــة  المؤسســات 

الفقر والجهل، وحاجة المجتمع إلى الدعم التعليمي والإغاثي، والترحيب بكل من يبذل جهدًا لســدِّ هذه الحاجات الاجتماعية 	 
م الدعم. دون النظــر إلــى خلفيــات مقــدِّ

ضعــف إمكانيــات المؤسســات الدينيــة والتعليميــة والثقافيــة فــي الصومــال، وهــو مــا يفتــح الطريــق أمــام أي طــرف آخــر للاندمــاج 	 
فــي المجتمــع.

غيــاب الرؤيــة الحكوميــة عــن الوجــود الإيرانــي فــي البــلاد خاصــة نواحيهــا الاجتماعيــة والسياســية والعقديــة، وربمــا يكــون تصريــح 	 
عمــدة مقديشــو )حســن محمــد المشــهور بمونغــاب( حــول تلقيــه شــكاوى مــن هيئــة علمــاء الصومــال تتحــدث عــن انتشــار التشــيع 

بيــن الشــعب تعتبــر الكلمــة الأبــرز التــي تصــدر مــن الحكومــة الحاليــة. 

 لربــط العلاقــة بينهمــا، خاصــة أن القاســم المشــترك بيــن الطرفيــن كراهيتهــم 	 
ً

 مقبــولا
ً

وجــود الطــرق الصوفيــة التــي تكــون مدخــلا
للفكــر الوهابــي أو الســلفي المنتشــر فــي أوســاط الصومالييــن.

الحركات الإسلامية المدعومة من إيران تلعب دورا كبيرا في التمدد الإيراني في الصومال ودول القرن الافريقي.	 

تســتفيد طهــران مــن التعاطــف الشــعبي الصومــالي مــع السياســة الخارجيــة الإيرانيــة المناهضــة للغــرب وخاصــة أميركا، واعتبــار بعــض 
عامــة النــاس أن الثــورة الإسلاميــة الإيرانيــة هي التي تدافــع عــن القضايــا الــكبرى للمســلمين، كمــا يغيــب عــن الــوعي الجــمعي الصومــالي 
موقــف إيــران مــن الثــورات العربيــة، ومــا تفعلــه في العــراق وســوريا واليمــن، رغــم أن الصومالــيين بــشكل عــام مــع الثــورات العربيــة منــذ 

انطلاقها.

المطلب الثاني
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 آليات التوغل الإيراني في الصومال1:

تمتلــك إيــران الكــثير مــن الأدوات والآليــات التي بمقدورهــا توظيفهــا لخدمــة الأهــداف الأوليــة للسياســة الخارجيــة وتنفيــذ مشــروعها 
الشــامل في الصومال، إذ تنتهج سياســة ناعمة، فقد لجأت إيران إلى وســائل إنســانية وخدمية كســتار يســاعدها على اختراق المجتمع 
الصومــالي والتوغــل فيهــا ونشــر أفكارهــا بين شــعوبها خاصــة الشــعب الصومــالي مســتغلة الظــروف الصعبــة التي يعيشــوها والكــوارث 
البيئيــة والأزمــات الاقتصاديــة الطاحنــة والمجاعــات المتواليــة، لفتــح أبــواب تتســلل منهــا فيمــا بينهــم. ويمكــن وضــع عــدد مــن المداخــل 

الرئيســية للوجــود الإيرانــي في الشــأن الصومــالي، كالتــالي:

أولا: الوجود السيا�سي والدبلوما�سي

ويمكن تصنيف الوجود السيا�ضي والدبلوما�ضي الإيراني المكثف في مرحلتين هما:

المحاكــم  فجــر  بــزغ  ا،  ودولي ا  بــشكل مفــاجئ، محليًــا وإقليميً  )2011 إلى   2006 بين  )مــا  بعــد ظهــور المحاكــم الإسلاميــة  مــا  مرحلــة 
الإسلاميــة، وســيطرتها على الجنــوب، مــا عــدا منطقــتين كانتــا مقــرا للحكومــة الصوماليــة المؤقتــة، وتمكنــت مــن فــرض أجنــدة سياســية 
ذات طابــع إسلامــي على الواقــع الســيا�ضي. وفي هــذه الــفترة، اتهمــت الأمــم المتحــدة -عبر اللجنــة الأمميــة لمتابعــة فــرض حظــر الأسلحــة 
على الصومــال- حــزب الله في لبنــان، والجمهوريــة الإسلاميــة الإيرانيــة ودولا أخــرى بإرســال أسلحــة وذخائــر إلى المحاكــم الإسلاميــة، 
وكذلــك تدريــب مقاتــلين صومالــيين في معســكرات حــزب الله في لبنــان، وإشــراكهم في حــرب تموز/يوليــو عــام 2006 ضــد إســرائيل، 
وأشــارت هــذه التقاريــر إلى أن إيــران تريــد دعــم المتطــرفين في القــرن الإفريقــي وعلى الرغــم مــن هــذا الاتهــام الأممي، إلا أن إيــران لــم يكــن 
لها وجود ملموس على الســاحة السياســية والاجتماعية، ولم يجد المتابعون للشــأن الصومالي أدلة حقيقية على الدور الإيراني فيما 
يخــص القتــال الدائــر بين المحاكــم الإسلاميــة والفصائــل الصوماليــة الأخــرى "مــرة ضــد زعمــاء الحــرب، وأخــرى ضــد الحكومــة المؤقتــة 
في مقرهــا الــرئي�ضي )بيــدوا(". وكانــت الزيــارات الرســمية لقيــادات المحاكــم الإسلاميــة منحصــرة في الــدول العربيــة، بالإضافــة إلى أريتريــا، 
وزارت وفــود تمثلهــا، دولــة الامــارات العربيــة، وجمهوريــة اليمــن، ودولــة قطــر، وجمهوريــة مصــر العربيــة، بينمــا لــم يــزر أي مســؤول مــن 

المحاكــم الإسلاميــة، الجمهوريــة الإسلاميــة الإيرانيــة، أو جمهوريــة لبنــان.

مرحلــة مــا بعــد إعلان حالــة المجاعــة )عــام 2011 حتى الآن 2015( وتأتــي بعــد إعلان الرئيــس الصومــالي شــيخ شــريف شــيخ أحمــد، 
وكذلــك الأمــم المتحــدة، حالــة المجاعــة في المناطــق الجنوبيــة مــن الصومــال، وانتشــر الخبر في كبريــات وســائل الإعلام الدوليــة، وضعــت 
هــذا القصــة الصومــال أعلى سَُم الأجنــدة الدوليــة، واهتمــام السياســة الخارجيــة لبلــدان عديــدة، إسلاميــة وغربــي بــدأ الــدور الإيرانــي 
يبرز للواجهــة، ويتغلغــل في الوســط المجتــمعي والســيا�ضي، والدبلومــا�ضي، ووضُعــت على مــا يبــدو خطــط مدروســة للربــط بين إيــران 
الدولــة، وبعــض المكونــات السياســية، وكذلــك بين المجتمــع الصومــالي وبين المؤسســات الاجتماعيــة الإيرانيــة ســواء عبر الإغاثــة أو 
التنميــة أو التعليــم، كمــا تــم تنشــيط صومــاليي المهجــر الذيــن اعتنقــوا الفكــر الشــيعي أثنــاء دراستهــم في إيــران ويعــد أبــرز أوجــه التعــاون 
بين البلديــن، وتوقيــع اتفاقيــة تعــاون بين بــرلمانيي البلديــن التي تنــص على تقديــم الطــرف الإيرانــي خدمــة طبيــة مجانيــة لأعضــاء البرلمان 
الصومــالي وعائلاتهــم، ولأجــل ذلــك يتردد كــثير مــن نــواب البرلمان وأســرهم إلى إيــران، بحجــة الرحلــة العلاجيــة ومــن هنــا، أصبحــت إيــران 
الدولــة الأكثر تعاونًا مــع أهــم ســلطة في الــبلاد، وهي الســلطة التشــريعية، ولا شــك في أن هــذا التعــاون ســيترك آثــاره إن عــاجلا أو آجلا 
اع القــرار في البلــد. وفي أغســطس/آب عــام 2011، زار مقديشــو وزيــر الخارجيــة الإيرانــي علي أكبر صــالحي، والتقــى  على بعــض صُنَ
بالرئيــس شــيخ شــريف شــيخ أحمــد، وذلــك أثنــاء المجاعــة التي ضربــت الصومــال، وأعلــن آنــذاك بنــاء مستشــفى متكامــل ومجهــز لتلبيــة 
الاحتياجــات العلاجيــة، مــع إنشــاء مخيــم يتســع لألفــى نــازح، وهي المــرة الأولى التي يُسجل فيهــا اهتمــام إيرانــي رسمي. في نوفمبر/تشــرين 
الثانــي عــام 2012، توجــه الوزيــر الإيرانــي نفســه إلى مقديشــو مــرة أخــرى، والتقــى خلالهــا الرئيــس حســن شــيخ محمــود، في القصــر 
الرئــا�ضي، وأعلــن أثنــاء مؤتمــره الصحفــي افتتــاح ســفارتهم في الصومــال بعــد أكثر مــن عقديــن مــن الغيــاب، وفتــح مكتــب للــهلال الأحمــر 

)))  مظاهر تغلغل التشيع الإيراني في البلدان السنية: مصر، سورية، الأردن، السودان، وغيرها”، حمدان الأشقر، “ 2008/10/27، 
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=7514 :شبكة الدفاع عن السنة، في

المطلب الثالث

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=75146
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عــن أجنــدة تخريبيــة لإيــران تحــت ســتار الأعمــال الإنســانية وجهــود الإغاثــة. والمــثير في الأمــر مــا أكــده الرئيــس مــن تــورط دبلوماســيين 
إيرانــيين ومســؤولين بمنظمــات إغاثيــة في هــذا الموضــوع وهــو مــا كان سببــا في اتخــاذه القــرار آنــذاك بمنــع الوجــود الإيرانــي في الــبلاد، عبر 
إغلاق الســفارة الإيرانيــة، وحظــر أنشــطة »الــهلال الأحمــر« الإيرانــي، ومؤسســة الخمــيني الخيريــة. ولا شــك أن ذلــك يؤكــد أن النشــاط 
الإيرانــي المريــب في الصومــال وتدخــل الدولــة الشــيعية في منطقــة الإفريقــي والتلاعــب بأمــن دولهــا والعبــث بــه هــو أمــر ليــس حديثــا وإنمــا 

يرجــع لســنوات ماضيــة بمــا يعكــس الأجنــدة الإيرانيــة المســتمرة لتحقيــق أهــداف معينــة تخــدم مصالحهــا.

خامسا: تسليح ودعم جماعة الشباب المتشددة

حركــة "الشــباب المجاهديــن" فصيــل صومــالي مــسلح لــه أســماء كــثيرة أبرزهــا حركــة الشــباب الصوماليــة، والشــباب أو المجاهــدون، 
وحركــة المجاهديــن، وحركــة الشــباب الإسلامــي، والشــباب الجهــادي.

انفصــل عــن اتحــاد المحاكــم الإسلاميــة، وأعلــن ســعيه لإقامــة دولــة إسلاميــة، ثــم أعلــن ولاءه لتنظيــم القاعــدة عــام 2012، وشــن 
حربــا ضــد الحكومــة الصوماليــة وحلفائهــا في الداخــل والخــارج.

صنفــت وزارة الخارجيــة الأميركيــة حركــة الشــباب الصوماليــة في قــرار صــادر في 29 فبراير/شــباط 2008 بأنهــا حركــة إرهابيــة، وبأنهــا 
مجموعــة "متطرفــة عنيفــة ووحشــية" تنــتمي إلى تنظيــم القاعــدة، وأعلنــت الــوزارة تجميــد أمــوال الحركــة في الولايــات المتحــدة. ".

وكان ظهــور جماعــة الشــباب المتشــددة بمثابــة فرصــة ذهبيــة بالنســبة لإيــران لتحقيــق مزيــد مــن التوغــل والاختراق الأمني للــبلاد 
بكافــة الســبل لتعظيــم مكاسبهــا ومصالحهــا الخاصــة وتحقيــق أهدافهــا المغرضــة. وفي عــام 2018 كشــف تقريــر صــادر عــن لجنــة الأمــم 
المتحــدة، عــن ضلــوع إيــران في تمويــل وتســليح حركــة “الشــباب” ومخالفــة العقوبــات المفروضــة على الحركــة، وهــو مــا تأكــد مجــددا 

بواســطة تقاريــر حديثــة كشــفت عــن قيــام إيــران بتهريــب أسلحــة لجماعــات مسلحــة في الصومــال عبر خليــج عــدن.

وكانــت دراســة عــن المبــادرة العالميــة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة العابــرة للحــدود الوطنيــة، لعــام )2021(، قــد أكــدت تهريــب أسلحــة 
إيرانيــة بــشكل ممــنهج عبر خليــج عــدن إلى الصومــال. واستنــدت تلــك الدراســة إلى تشــابه بيانــات قطــع الــسلاح التي تــم العثــور عليهــا في 
أنحــاء مختلفــة مــن الصومــال، بالإضافــة إلى مــا تــم العثــور عليــه داخــل مخــازن 13 قاربــا تــم اعتراضهــا بواســطة ســفن عســكرية. كمــا 
أكــد عســكريون صوماليــون إدارة إيــران لعمليــات ســرية، لتقويــض جهــود الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في الصومــال، وذلــك مــن خلال 
تقديــم أسلحــة متطــورة وأجهــزة تفــجير عــن بعــد، ومــواد كيميائيــة تســتخدم في صنــع القنابــل. كمــا أفــادت وزارة الدفــاع الصوماليــة، 
باحتمــالات اســتخدام الأمــوال والأسلحــة والــذخيرة الإيرانيــة في هجمــات 2019 و2020، التي شــنتها »حركــة الشــباب« على القواعــد 

العســكرية الأمركيــة في الصومــال وشــمال كينيــا، بالإضافــة إلى القافلــة العســكرية للاتحــاد الأوروبــي في مقديشــو.

وأعلنــت "المبــادرة العالميــة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة العابــرة للحــدود الوطنيــة" أن "أسلحــة قدمتهــا إيــران لحلفائهــا الحوثــيين في 
حكومــة  المرتبطــون بتنظيــم القاعــدة  حركــة الشــباب  مقاتلــو  الصومــال"،2 حيــث يحــارب  إلى  تهريبهــا عبر خليــج عــدن  اليمــن يجــري 

الــبلاد.

وفي تقريــر معهــد الدراســات الأمنيــة: كشــف أن إيــران تــسلح الجماعــات المتطرفــة في القــرن الإفريقي تقريــر جديــد صــادر عــن معهــد 
الدراســات الأمنية أن شــبكة تهريب الأسلحة من المحتمل أنها تتوســع تلك العمليات الى الجماعات الموالية لحركة الشــباب في إثيوبيا 

وكينيــا وموزمبيــق، ممَا يــؤجج مشكلــة غيــاب الأمــن في منطقــة القــرن الإفريقــي.

وأفادت مجلة »فورين بولي�ضي« أنه يشيع أيضا نقل الأسلحة الإيرانية إلى جمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان وتنزانيا.

وفي مطلــع كانــون الثاني/ينايــر نجحــت القــوات الأمريكيــة في اعتراض قــارب يهــرب أكثر مــن 2,000 بندقيــة كلاشــنكوف هجوميــة في 
الميــاه الدوليــة بين إيــران واليمــن، وهــو الطريــق الشــائع لتهريــب الأسلحــة إلى مليشــيا الحوثي. وتعــتبر تلــك الضبطيــة أحــدث عمليــة 

اعتراض تقــوم بهــا القــوات الأمريكيــة لأسلحــة كانــت متجهــة إلى الصومــال خلال الســنوات الأخيرة.3

https://aljadah.media/archives/32646#هُل هُُرّبت أسلحة مقدمة من إيران للحوثيين إلى الصومال؟ (((
https://adf-magazine.com/تقريــر معهــد الدراســات الأمنيــة: إيــران تســلح الجماعــات المتطرفــة فــي القــرن الإفريقــي  (((
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ولــم تقتصــر إيــران هنــا بــل تجــاوز الأمــر لأكثر مــن ذلــك حيــث ســاعدت جماعــة الشــباب الإرهابيــة على بيــع الفحــم الصومــالي بــدون 
وجــه حــق وبــشكل غير قانونــي وتهريبــه عبر أراضيهــا. وفي هــذا الســياق كشــف تقريــر أممي صــدر في أكتوبــر 2018 بشــأن انتهــاك طهــران 
للعقوبــات الأمميــة المفروضــة على حركــة الشــباب منــذ عــام 2012 بحظــر تجــارة الفحــم لتجفيــف منابــع تمويلهــا، بمســاعدة الحركــة 
على اســتغلال الأرا�ضي الإيرانيــة كنقطــة تجمــع لوجستيــة لشحنــات مــن الفحــم الصومــالي بهــدف تصديــره لعــدد مــن الــدول باســتخدام 
الإجماليــة  القيمــة  ســنويا، هي  دولار  مليــون  حــوالي 150  مــن  الصومــالي  الشــعب  حرمــان  في  أســهم  مــا  إيرانيــة، وهــو  تجاريــة  علامــة 

التقريبيــة لتجــارة الفحــم غير المشــروعة في الصومــال.

 وفي عــام 2017 نقلــت قنــاة “فوكــس نيــوز” تصريحــات عــن الســفير الصومــالي في واشــنطن، أحمــد عــوض، كشــف فيهــا عــن قيــام 
جماعــة تابعــة لتنظيــم القاعــدة – يقصــد الشــباب- بإرســال اليورانيــوم إلى إيــران، بعــد أن اســتولت على إحــدى الشــركات العاملــة في 

مناجم اليورانيوم بإفريقيا4.  

وقــال مســؤولون أميركيــون: إن ميليشــيا الحوثــي- ذراع إيــران في اليمــن، متورطــة في عمليــة تزويــد جماعــة شــباب الصومــال الإرهابيــة 
بالأسلحــة والعتــاد، وهــذا تطــور مــثير للقلــق ويهــدد بمزيــد مــن زعزعــة الاســتقرار في المنقطــة التي تشــهد أعمــال عنــف متصاعــدة.

وبحســب تقريــر نشــرته شــبكة CNN، فــإن هنــاك معلومــات حــول محادثــات جــرت بين ميليشــيا الحوثــي وحركــة الشــباب الصوماليــة 
لتــوفير الأسلحــة للأخيرة بتواطــؤ مــن إيــران. ووفقــا للمســؤولين الأميركــيين أن واشــنطن تجــري التحقيقــات للحصــول على أدلــة على 
تســليم الحوثــيين دعمــا عســكريا لجماعــة الشــباب الصوماليــة؛ وكــذا معرفــة مــدى تــورط إيــران في تقديــم الدعــم العســكري والمالي 

للحوثــيين في هــذه الصفقــة.

)))  أحمــد محمــود ، الفحــم الصومالــي.. إيــران وحركــة "الشبــاب" تشــعلان الإرهُــاب بأفريقيــا ، 17 أكتوبــر 2018،متــاح علــي الرابــط 
coal-terrorism-movement-youth-somalia-iran/article/com.ain-al//:https :التالي

https://al-ain.com/article/iran-somalia-youth-movement-terrorism-coal
https://al-ain.com/article/iran-somalia-youth-movement-terrorism-coal
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التحركات العربية لمواجهة التمدد الإيراني في الصومال

بعــد عــودة النشــاط الإيرانــي المعلــن والــرسمي في الصومــال إلى عــام 2011 حيــث ضربــت المجاعــة الجنــوب الصومــالي، فتــم اســتغلال 
الأمــر وقــام وزيــر الخارجيــة الإيرانــي الســابق علي أكبر صــالحي بزيــارة للصومــال في أغســطس مــن ذلــك العــام، وأعلــن فيهــا عــن تقديــم 
مســاعدات قيمتهــا ٢٥ مليــون دولار شــملت إنشــاء مخيــم يتســع لألفــي شخــص، وتجــهيز مستشــفى متكامــل، وتقديــم مســاعدات طبيــة 
وتعليميــة للمتضرريــن. وتحــت ســتار الأعمــال الخيريــة ســنحت الفرصــة لنشــاط كــبير لهيئــات إيرانيــة خــطيرة منهــا لجنــة الإمــام الخمــيني 
للإغاثــة، والــهلال الأحمــر الإيرانــي، والملحقيــة التعليميــة للســفارة الإيرانيــة في مقديشــو، والمخيــم الــطبي الإيرانــي. وفي مقابــل ذلــك 
ظهــرت تحذيــرات مــن الحكمــاء الصومالــيين مــن النشــاط الإيرانــي مــع زيــادة الريبــة والشــك لا ســيما مــع انتشــار حــفلات الــزواج الجمــاعي 

غير المألوفــة في المجتمــع الصومــالي والتي كانــت تتــم برعايــة إيرانيــة كاملــة وبــشكل يــثير القلــق مــن الدوافــع الحقيقيــة الكامنــة وراءهــا.

أولا: توترات العلاقات الصومالية الإيرانية 

ويحســب للقيــادة السياســية الصوماليــة إدراكهــا ووعيهــا العميــق بالخطــر الإيرانــي والتنديــد بــه والعمــل على مواجهتــه بــشتى الســبل 
وعلى مختلــف الأصعــدة. وكان الرئيــس شــيخ محمــود محقــا حينمــا قــال أمــام مؤتمــر علمــاء الصومــال مؤخــرا أنــه “اســتأصل الــورم” 
وهــو يتحــدث عــن طــرد الصومــال لإيــران خلال ولايتــه الأولى في حكــم الصومــال )٢٠١٢-٢٠١٧(. وكشــف الرئيــس الصومــالي للعلمــاء 
عــن التحــركات الإيرانيــة المريبــة وكيفيــة قيامهــا بأنشــطة رائعــة تخفــي وراءهــا أجنــدة تخريبيــة وأفكارا هدامــة. وكذلــك الموقــف الحاســم 
للجهــات المســؤولة بالصومــال بعــد اكتشــاف النشــاط الإيرانــي المنحــرف والتأكــد مــن تــورط دبلوماســيين إيرانــيين ومســؤولين بمنظمــات 
إغاثيــة تابعــة لهــا في القضيــة بموجــب أدلــة دامغــة. فلــم تكتــف الإدارة الصوماليــة بطــرد المســؤولين المتــورطين، بــل قــررت منــع الوجــود 
الإيرانــي تمامــا بهــدف استئصــال الــورم على حــد وصــف الرئيــس الصومــالي، وهــو وصــف يعكــس التوجــه الصومــالي الحكيــم وسياســته 
الخارجيــة القائمــة على ثوابــت الحفــاظ على الــبلاد مــن الافكار الهدامــة والأجنــدات التخريبيــة وعــدم الانخــداع في المظاهــر الإنســانية 

التي يســتخدمها النظــام الإيرانــي كســتار لإخفــاء الوجــه القبيــح.

وقــد شــهدت العلاقــات الصوماليــة الإيرانيــة توتــرات عديــدة انتهــت بقطــع العلاقــات الديبلوماســية عــام 2016 بعــد موافقــة مجلــس 
الــوزراء الصومــالي وذلــك على خلفيــة الهجــوم على الســفارة الســعودية في طهــران، تضامنــا مــع المملكــة العربيــة الســعودية. وأمهلــت 
الحكومــة الصوماليــة الســفير الإيرانــي في الصومــال 72 ســاعة لمغــادرة الــبلاد، كمــا أمهلــت مؤسســة الخمــيني الخيريــة مــدة أســبوع 

لمغــادرة الــبلاد أيضــا5ً.

افق الدول العربية والافريقية والدولية  ثانيا: مو

واقــع الأمــر أن الــنهج الإيرانــي ومــا ينطــوي عليــه مــن أجنــدة مريبــة، أدى إلى توحــد المواقــف العربيــة والإفريقيــة في مواجهــة هــذا الواقــع 
الــذي يعــد تهديــدا خــطيرا للمنطقــة وشــعوبها وعقائدهــا وأمنهــا. وعلى الصعيــد العربــي فــإن هنــاك توافقــا عربيــا على رفــض التدخــل 
الإيرانــي في الشــؤون الداخليــة للبلــدان العربيــة في الشــرق الإفريقــي وعلى رأســها الصومــال، فقــد تــم تأسســت مؤسســات متعــددة 
الأطــراف كمجلــس البحــر الأحمــر لتعزيــز التعــاون في الشــؤون الاقتصاديــة والأمنيــة كالاتجــار بالأسلحــة بين الــدول العربيــة والإفريقيــة. 

 مــن جيبوتــي ومصــر وإريتريــا والأردن والمملكــة العربيــة الســعودية والصومــال والســودان واليمــن.
ً
ويضــم في عضويتــه كلا

وكذلك شرع البرلمان العربي منذ 2019 في تدشين استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع إيران. 

أمــا الــدور الاماراتــي فيعــد الأبــرز عربيــا واقليمــا في وجــه التــدخلات الإيرانيــة والتنظيمــات الإرهابيــة في الصومــال، وهــذا الحضــور 
العربــي الاماراتــي امتــد لعشــرات الســنوات منــذ عامــي 1993 و1994 عندمــا قدمــت الإمــارات قــوات إلى العمليــات الإنســانية وعمليــات 

)))  ro7moLiSSeA=v?watch/com.youtube.www//:httpsالدور الإيراني في الصومال: البحث عن موطئ

المطلب الرابع

https://www.youtube.com/watch?v=ro7moLiSSeA
https://www.youtube.com/watch?v=ro7moLiSSeA
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المطلب الخامس
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ثانيا: سبل المواجهة

توحيــد الصفــوف وتكويــن تكتــلات عســكرية واقتصاديــة لتأميــن هــذه المنطقــة مــن أي تهديــد لهــا علــى غــرار التهديــد الإيرانــي عنــد 	 
مضيــق بــاب المنــدب.

إيجــاد حلــول ســلمية وجذريــة للأزمــات والمشــاكل الإفريقيــة كمــا هــو الحــال فــي الصومــال، وإريتريــا، واليمــن والجنــوب العربــي، 	 
وإثيوبيــا، والســعي لاســتخدام مصــر والــدول العربيــة القــوة الناعمــة المتمثلــة فــي التقــارب الثقافــي والحضــاري، وهــو أفضــل وأقــل 

كلفــة مــن التنافــس مــع القــوى الدوليــة والإقليميــة الأخــرى بــالأدوات والآليــات العســكرية والقــوى الصلبــة.

 تشــجيع الــدول العربيــة وعلــى رأســها دول الخليــج العربــي فــي ملــئ الفــراغ الثقافــي فــي الصومــال، وتقديــم المســاعدات الإنســانية 	 
والثقافيــة، وتقويــة اللغــة العربيــة فــي الصومــال. 

لعــدم 	  وذلــك  الأحمــر؛  البحــر  جنــوب  فــي  الإيرانيــة  الأنشــطة  لوقــف  المشــترك  الســوداني  الســعودي  المصــري  التحــرك  ضــرورة 
لإضــرار بحركــة الملاحــة البحريــة مــن جانــب ولعــدم الإضــرار بميــاه النيــل مــن جانــب آخــر.

 في المحافظة على الطابع الســني لهذه البلاد الإفريقية التي يقع كثير من مواطنيها 	 
ً
ضرورة لعب المملكة العربية الســعودية دورا

نتيجة الفقر والحاجة، فريسة للمخططات الإيرانية الشيعية.

 علــى المصالــح المصريــة 	 
ً
توثيــق العلاقــات المصريــة الإفريقيــة، خاصــة مــع خاصــة مــع الــدول التــي يشــكل النفــوذ الإيرانــي فيهــا خطــرا

المختلفة

القضــاء علــى خطــر ميليشــيات الحوثييــن فــي المناطــق الغربيــة الســاحلية فــي البــلاد التــي تقــوم إيــران مــن خلالهــا بتقديــم الدعــم 	 
.
ً
لهــم، والتــي تقتــرب مــن ســواحل الــدول الإفريقيــة التــي تنشــط فيهــا إيــران عســكريا

وضــع خطــط اســتراتيجية، لتوفيــر فــرص التعليــم البديــل، واســتقبال الجامعــات فــي الــدول العربيــة وكذلــك توفيــر ســوق بديلــة 	 
مــن  المشــهورة  المنتجــات  مــن  وغيــره  والمــوز  الموا�ضــي،  الإيرانيــة، خاصــة  المغريــات  أمــام  الطريــق  لقطــع  الصوماليــة  للمنتجــات 
الصومــال، ودعــم مؤسســات الدولــة الصوماليــة وتكثيــف البعثــات الدبلوماســية العربيــة، ورفــع مســتوى وجودهــا فــي البــلاد مــع 

إطــلاق المشــاريع الاجتماعيــة والثقافيــة.
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